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مضى عقد على الانتفاضات العربية ضد النظام النيوليبرالي الذي ترعاه الولايات المتحدة وأوروبا وضد
الــديكتاتوريين العــرب الذيــن خــدموا المصالــح الرأســمالية وقمعــوا الحقــوق الاقتصاديــة والسياســية

يا واليمن. والمدنية لشعوبهم. وقد قتل مئات الآلاف من العرب، غالبيتهم العظمى في سور

بينما أطاحت الانتفاضات بزين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر وعلي عبد الله
صالح اليمني – على الرغم من الدعم الغربي الهائل الذي تلقاه ثلاثتهم- لم تتمكن الانتفاضات من
خلــع المســتبدين البحــرينيين والســعوديين والأردنيين والمغاربــة والعمــانيين، كمــا وقــع تغييــب تلــك

الانتفاضات في الصحافة الغربية.

بذلـت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا الأوروبيـون الصـغار كـل مـا في وسـعهم لإطاحـة الحكـام المسـتبدين
السوريين والليبيين، الذين رفضوا الخضوع الكامل للإملاءات الإمبريالية، على الرغم من أنهم كانوا
يتحركون بشكل متزايد في هذا الاتجاه. وجاء التدخل الأمريكي مصحوبا بالأسلحة التي لا تقل كلفتها
يــا مــن قبــل إدارة أوبامــا، حيــث انتهــى بعضهــا في أيــدي عــن مليــار دولار والــتي وقــع ضخهــا إلى سور
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المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

المذابح والضحايا
نجحت القوى الغربية في نهاية المطاف في الإطاحة بمعمر القذافي وسلب ثروات البلاد وتدمير ليبيا في
حرب لا نهاية لها، والتي شهدت السرقة المستمرة للنفط الليبي. وعلى الرغم من فشلها في الإطاحة
يا وإغراقها في مذبحة مستمرة، مع سقوط مئات الآلاف ببشار الأسد، إلا أنها تمكنت من تدمير سور

من الضحايا.

تلعب الأيادي الغربية دورا في كل بلد عربي، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم – وكان لها دور حاسم
في إظهار نتيجة بعض أو كل الانتفاضات العربية، هذا إن لم تكن العامل الذي تسبب في بدايتها. لكن
دورها لم يكن هو الدور الحاسم الوحيد. يجب أن تركز مسألة نتيجة الانتفاضات العربية على أولئك

الذين زعموا أنهم قادوا التظاهرات والذين جاءوا للتحدث باسمها وتحديد اتجاهها.

ـــون ـــان سياســـيا، وهمـــا: الليبرالي ـــا وليبرالي ـــان اقتصادي ـــا خصـــمان متنافســـان، نيوليبرالي ـــدينا هن ل
والعلمــانيون والمفكــرون والنــاشطون مــن الطبقــة الوســطى وبعــض حلفــائهم مــن رجــال الأعمــال،

والمفكرين والناشطين الإسلاميين والليبراليين من الطبقة الوسطى وحلفائهم من رجال الأعمال.

كــان خطــاب المجمــوعتين المتنافســتين حــول حقــوق الإنســان والحقــوق السياســية يتميز بلغــة غربيــة
ليبرالية. لكن كلاهما ابتعد عن القضية الأساسية للحقوق الاقتصادية، باستثناء الدعوة إلى حلول

علاجية معتدلة للتخفيف من الآثار الأكثر تطرفا لعملية الإفقار التي تسببت فيها  النيوليبرالية. 

على عكس الليبراليين العلمانيين، الذين لم يقدموا سوى خطابا فارغا، قدم
الليبراليون الإسلاميون جمعياتهم الخيرية وكذلك بنوكهم ومدارسهم

ومستشفياتهم

على سبيل المثال، لم تتحدث المجموعتان أبدا عن إعادة توزيع الأراضي (بينما أعيد توزيع الأراضي في
ــاء منــذ اســتعادة الرأســمالية في الســبعينات) ــدريجيا إلى الأغني مصر في الخمســينات، والــتي عــادت ت
يادة هائلة في الضرائب على وتأميم البنوك والمصانع والقيود الرئيسية على هروب رؤوس الأموال وز
الأغنيـاء أو حـتى التوسـع الكـبير في الخـدمات الاجتماعيـة الحكوميـة. ومثـل نظرائهـم الغـربيين، اعتقـد

كثر القضايا الاشتراكية خطورة. الراديكاليون من المجموعتين أن الدعوة إلى حد أدنى للأجور هي أ

على عكس الليبراليين العلمانيين، الذين لم يقدموا سوى خطابا فارغا، قدم الليبراليون الإسلاميون
جمعيـاتهم الخيريـة وكذلـك بنـوكهم ومدارسـهم ومسـتشفياتهم “الإسلاميـة” النيوليبراليـة للتخفيـف

من آثار الفقر الذي خلقته النيوليبرالية. لكن وجهي العملة نفسها كان لهما رعاة أجانب مختلفون.
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تمجيد من قبل وسائل الإعلام الغربية
لم يقع تمجيد الليبراليين العلمانيين، الذين زعموا أن الانتفاضات كانت من صنعهم وأن الليبراليين
الإسلاميين كـانوا متطفلين، مـن قبـل وسائـل الإعلام الغربيـة والمنظمـات غـير الحكوميـة فحسـب، بـل
يرة الخارجية الإمبريالية السابقة هيلاري كلينتون (الذي عبر وأيضا من قبل القادة الأمريكيين؛ من وز
تصريحهـا “جئنـا ورأينـا، لقـد مـات” عـن سـعادتها بتـدمير ليبيـا) إلى رؤسـاء جامعـات الولايـات المتحـدة
التابعة لرابطة اللبلاب والمناهضين للفلسطينيين، الذين رحب بعضهم بالأهداف الليبرالية “للربيع

العربي”.

كـان الليبراليـون الإسلاميـون مـدعومين بشكـل أسـاسي مـن قطـر الـتي اعتـبرت أن الإخـوان المسـلمين
يات القائمة خا منطقة الخليج. وافترضت قطر أن جماعة سيكونون البديل الأكثر أمانا للديكتاتور
الإخـــوان المســـلمين ســـتهدأ المحتجين بخطابهـــا الســـياسي الليـــبرالي والـــديني دون المســـاس بالنظـــام

الرأسمالي النيوليبرالي.

نظـرا لأن مـشروع كلا المجمـوعتين كـان احتـواء وتـوجيه الاحتجاجـات إلى أهـداف سياسـية واقتصاديـة
ــاقض في التحالفــات الــتي شكلاهــا. في الواقــع، ســعى كلاهمــا ــاك تن ــة، لم يكــن هن صديقــة للإمبريالي

يات المحلية كحلفاء. للحصول على مؤيدين إمبرياليين للديكتاتور

 أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر يتظاهرون في القاهرة سنة
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بصرف النظــر عــن الــديكتاتوريين العــرب المســتهدفين ورعــاتهم الأمــريكيين والأوروبيين، وقعــت المهمــة
الرئيسية المتمثلة في الثورة المضادة على عاتق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لقد
شاركــا قطــر هــدف حمايــة عروشهــم، ولكــن علــى عكســها، لم يثقــا بــأي جهــد ثــوري. في الواقــع، أصر
يات المحلية بأي ثمن خوفا من تأثير الدومينو الذي السعوديون والإماراتيون على حماية الديكتاتور

سينهي حكمهم.

بما أن اهتماماتها تقتصر على استثماراتها الاقتصادية والسياسية، اختارت الولايات المتحدة والدول
ــد مــا، فــإن القــوى ــل إلى زعزعــة اســتقرار بل ــاتور عمي ــى دكت ــة الاســتقرار. إذا أدى الحفــاظ عل الأوروبي
الإمبريالية ستدعم مرشحا جديدًا – إذا تم اعتباره مؤهلا لاستعادة الاستقرار. عدا ذلك، فإنها ستصر
ية. أما إذا فشلت في ذلك، فلن تتردد في ال بالبلاد في حالة من على  إعادة إرساء أنظمة ديكتاتور

الفوضى، كما فعلت في اليمن.

التحالف الأوتوقراطي
في مصر، ضــم تحــالف قــوى الحكــم الاســتبدادي الليــبراليين العلمــانيين، الذيــن أصروا علــى أنهــم إذا
ــة. لذلــك، بعــد ي خسروا المنافســة الديمقراطيــة مــع الإسلاميين، فإنهــم ســيدعمون عــودة الديكتاتور
الانتصـار الانتخـابي الـذي حققتـه جماعـة الإخـوان المسـلمين سـنة ، واجهـت الحكومـة الجديـدة
تشكيلة واسعة من الأعداء النافذين، المحليين والأجانب، وفشلت في تحقيق الاستقرار في البلاد؛ مما

أجبر الولايات المتحدة وأوروبا على التخلي عنها ودعم عودة الحكم الاستبدادي.

ــونس، لم تكــن ســياسات الليــبراليين العلمــانيين بعيــدة عــن تلــك الــتي انتهجهــا الليبراليــون أمــا في ت
ــة الليبراليــة الإسلاميــون (الممثلين بحــزب النهضــة)، لكــن الإسلاميين فهمــوا درســا مهمــا مــن الخيان
العلمانية في مصر، وتجنبوا لفت الأنظار. ساهم ذلك في الحفاظ على استقرار نسبي لم يؤد حتى الآن

إلى دعم غربي صريح لعودة الحكم الاستبدادي في تونس.

يا، أدرك الاستعماريون الغرب جيدًا أن إيجاد بديل لتحقيق الاستقرار للأنظمة القائمة لم في ليبيا وسور
يكن سوى وهم غير واقعي، وقرروا إغراق البلدين في بحار من الدماء، ما قد يسمح بسرقة الغرب
للنفــط الليــبي، وإضعــاف التحــالف التكتيــكي للنظــام الســوري مــع أولئــك الذيــن يقــاومون الإملاءات

يا. الأمريكية في المنطقة. ومع أن جهودهم نجحت في ليبيا، كانت النتائج متضاربة في سور

في اليمن، يُزعم أن الولايات المتحدة شنت حربًا ضد تنظيم القاعدة، إلا أنها لاحقًا عمدت إلى تكليف
السـعوديين والإمـاراتيين بهـا، الذيـن شرعـوا بـدورهم في التـدمير الشامـل للشعـب اليمـني. لقـد كـانت

خطوة ذات مخاطر غير محسوبة، مازالت محاولات السيطرة عليها قائمة.

على الرغم من التحالفات متعددة الطبقات التي اتسمت بها الانتفاضات، حيث تقاسم الفلاحون
الفقراء، والعاطلون عن العمل وناقصو العمالة في المناطق الحضرية، المطالب ذاتها التي تضم أساسا
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الحقـوق الاقتصاديـة، إلا أن تلـك النضـالات بـاءت بالفشـل بسـبب قيـادة الطبقـة الوسـطى الليبراليـة
كانت علمانية أم إسلامية، التي طالبت من جهتها بالحقوق السياسية والمدنية للانتفاضات، سواء أ

فحسب، دون تلك الاقتصادية.

صراع طويل وشاق
بالمثل، شكلت تلك الظروف الاقتصادية ذاتها الدافع وراء الانتفاضات في الجزائر والعراق والسودان
ــن نصــبوا أنفســهم بأنفســهم لم ــبراليين الذي ــان في الســنوات اللاحقــة، لكــن ولأن المتحــدثين اللي ولبن
يتعلموا شيئًا من إخفاقات العقد الماضي، أجُهضت هذه الانتفاضات أيضا، حيث مثلت التغييرات
يــة، كمــا في الســودان والجــزائر، أبــرز إنجازاتهــا، دون أي تغيــير في الواقــع الاقتصــادي السياســية الظاهر

القائم.

هذا ما أطلق عليه الغرب اسم “الربيع العربي”، والذي فصلّت تاريخه حينها في مقال لي على موقع
الجـزيرة باعتبـاره مصـطلحا لحـرب بـاردة أمريكيـة، وقـع اسـتعارته مـن “ربيـع الأمـم” الأوروبي في سـنة
، إلا أنــه غالبــا مــا ينســب إلى “ربيــع بــراغ” في . لقــد أطُلــق عليــه اســم “الربيــع العــربي”

كخدعة، وأيضا كإقرار إمبريالي غربي بأن قادته لا يطالبون إلا بالحقوق الليبرالية الصديقة للغرب. 

لقد كانت خسائر الأرواح التي خلفها الدمار وقمع الانتفاضات العربية باهظة للغاية. وكان لتعاون
الليبراليين العلمانيين الذين باتوا فاشيين مع الديكتاتوريات والقوى الإمبريالية في عدد من البلدان
العربية دور أساسي في حسم النتائج. ومع ذلك، يصرّ الصوت الرئيسي للرأسمالية الغربية الليبرالية

الجديدة، صحيفة الإيكونوميست، على لوم الجميع ما عدا الليبراليين العلمانيين.

في اليمن، يُزعم أن الولايات المتحدة شنت حربًا ضد تنظيم القاعدة، إلا أنها
لاحقًا عمدت إلى تكليف السعوديين والإماراتيين بها

نشرت الصحيفة مؤخرا مقالا كتبت فيه التالي: “ليس هناك سبب واحد فقط لسريان الأمور على
نحو خاطئ في البلدان الأخرى التي شاركت في الربيع العربي. يمكن إلقاء اللوم على القوى الأجنبية،
مـن إيـران وروسـيا وحـتى الغـرب العـاجز والمتفكـك. كمـا تسـتطيع إلقـاء اللـوم علـى الإسلاميين، الذيـن
يـز سـلطتهم. والأهـم مـن ذلـك كلـه، حمّـل المسـؤولية كثـيرا مـا أججـوا الانقسـام أثنـاء مسـاعيهم لتعز

للرجال الذين حكموا الدول العربية بعد حصولهم على الاستقلال في القرن العشرين”.

باختصار، علينا إلقاء اللوم على الجميع باستثناء الليبراليين العرب العلمانيين الذين أثبتوا، بخلاف
كثر القوى رجعية في معاداة الديمقراطية في الديكتاتوريين ورعاتهم الإمبرياليين، أنهم كانوا وما زالوا أ

السياسة العربية على مر العقود الثلاثة الماضية.
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https://read.dukeupress.edu/public-culture/article/26/1%20(72)/127/119954/Love-Fear-and-the-Arab-Spring
https://www.middleeasteye.net/news/arab-spring-five-lessons-protesters-today
https://www.middleeasteye.net/opinion/how-military-has-shaped-algerias-political-transition
https://www.nytimes.com/2019/04/11/world/africa/omar-bashir-sudan.html
https://www.aljazeera.com/opinions/2012/8/29/the-arab-spring-and-other-american-seasons
https://www.aljazeera.com/opinions/2012/8/29/the-arab-spring-and-other-american-seasons
https://www.middleeasteye.net/opinion/disease-liberalism-arab-world
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/12/16/the-arab-spring-at-ten?frsc=dg%7Ce


مع ذلك، يتمثل الدرس المستخلص من العقد الماضي في أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الديمقراطية
السياســية والاقتصاديــة هــي أن تحــرص الشعــوب العربيــة في جهودهــا النضاليــة والتنظيميــة، مثــل
جميع الشعوب في جميع أنحاء العالم، على الاستغناء عن الليبراليين العلمانيين المحليين المدعومين
من منظمات غير حكومية غربية، لما يبذله هؤلاء من جهود بغاية الاستحواذ على أهداف النضالات
والانتفاضات. كما يجب أن يتخلص العرب من النفاق الإمبراطوري لخطاب “حقوق الإنسان”. أما
بالنسبة لليبراليين الإسلاميين – باستثناء الموجودين في تونس – فإنهم لا يعدون قوة سياسية كبرى

بعد الآن بسبب القمع الهائل الذي تعرضوا له.

بدلاً من ذلك، يجب على الشعوب العربية أن تتسلح بقادة ولغة سياسية متسمين بالإصرار دون
ية السياسية والاقتصادية. لا شك أن الصراع سيكون طويلاً وشاقًا، ولكن أسف على إنهاء الديكتاتور

لا بد من منع الليبراليين، مهما كان شكلهم، من تدميره كما دمروه فيما مضى.

المصدر: ميدل إيست آي
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https://www.middleeasteye.net/opinion/secular-liberals-destroyed-arab-uprisings-dont-let-it-happen-again
https://www.noonpost.com/39524/

